العلاقة بين النفس والروح في ضوء الإسلام 
سعود بن مقبل العصيمي ' 


الملخص 
إن النفس تدور حول معنيين هما: الروح وحقيقة الشيء» وإن النفس والروح من المترادفات التي تشترك في بعض 
الصفات وتختلف ف بعضها؛ وقد تضع العرب النفس موضع الروح؛ والروح موضع النفس فيقولون: خرجت نفسه» 
وفاضت نفسه» وخرجت روحه وفاضت روحه» وأن النفس» ثي اللغة لها معاني أشمل من الروح» فهي تطلق على 
الجسد بمفرده» والروح را وعلق الاتتنان: جميعة :رونسا .وحييدة وتعبر الروح ثي اللغة تطلق على النفس» 
والنفخ فقط» ولا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس» وتطلق النفس على اتصال الروح بالجسد» ولا يصح 
اميينها تسا إن ل فصل امهنا “وتوضل الباجك إل أن الندسن طاو علي »الروع والزوع تطلق غلى النفس» 
لكن أغلب إطلاقاتمما إذا كانت متصلة بالبدن (نفسا)» وإذا كانت منفصلة عن البدن (روحا) كما أن إطلاق 
النفس على الإنسان» أوسع من إطلاق الروح. 


الكلمات المفتاحيه : النفس الإنسانية» الأروح» العقل» التناسخ. 
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المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعك: 


فإن مفهوم النفس الروح من الموضوعات الحامة التي شغلت الفكر الإنساني طوال عصره التاريخي» 
وتعرض لكثير من الجدل والنقاش وحكى بعض العلماء بأنما شيء واحدء وفرق بينها غيرهم» وقد 
في هذا الخلاف إلى التداخل بين ماهية النفس الروح» وعزا بعضهم الخلاف بأنه سر من أسرارالله تعالى 
الى أودعها في خلقه. 

قال الإمام الغزالي - رحمهالله-: "اعلم أن هذه الأسماء الأربعة” تستعمل في هذه الأبواب» ويقل في 
منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامي» واشتراكها بين مسميات مختلفة؛ ونحن نشرح في معنى هذه الأسامي 
ما يتعلق بغرضنا"3 . فيعتبران من المصطلحات الشائكة التي يكثر فيه اللبس؛ لذا فإن مثل هذه المسألة 
تحفز طالب العلم على خوض غمارها بحثا لإزالة اللبس ودفع الحيرة والشك» ولسان الحال: 


ماه سي ع ا" لد 5 


ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدّهر بين 


41 
ا حفر 
مشكلة البحث: وجدود لبس بين مفهوم النفس والروح من حيث الطرح الشرعي والفلسفي. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: كثرة الخلاف واللبس في هذين المصطلحين» وبغية البحث عن 
الصواب في التداخل بين المصطلحين وتأصيل المصطلحين بأسلوب علمي منظم. 

حدود البحث: اقتصر البحث على النصوص الشرعية الصحيحة وشروحها من أقوال الأئمة 
المعتبرين» واللغة العربية. 


هدف البحث: تأصيل المفهوم الشرعي لمصطلحي النفس والروح. 


2 )0 7 1 
النفس والروح والقلب والعقل. 
3 الغزالي» أيوحامد» إحياء علوم الدين» ج23 ص 3 
4 أبو القاسم الشابي» ديوان أبو القاسم الشابيء ص 1.08 
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منهج البحث: المنهج الاستقرائي باستقراء وتتبع المادة العلمية لمشكلة البحث من مظافاء والمنهج 
المقارن لعرض أقوال أهل العلم ومقارنة بعضها ببعض للوصول للمفهوم الأصح. 
خطة البحث: تتكون خطة البحث من مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 


وغطة البحنث»: والدزانتات السائقة: 


المبحث الأول: مفهوم النفسء» وفيه ثلاث مطالب. 
المطلب الأول: مفهوم النفس في اللغة. 

المطلب الثاني: مفهوم النفس في القرآن. 

المطلب الثالث: مفهوم النفس ف الإصلاح. 
المبحث الثاني: مفهوم الروح» وفيه ثلاث مطالب. 
المطلب الأولى: مفهوم الروح في اللغة. 

المطلب الثاني: مفهوم الروح في القرآن. 

المطلب الثالث: مفهوم الروح في الإصلاح. 
المبحث الثالث: العلاقة بين النفس والروح» وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: العلاقة اللغوية. 

المطلب الثاني: العلاقة الاصطلاحية. 

الخاقة 

الفهارس 

الدراسات السابقة: 


لوك النفس والروح عند الفلاسفة والمتكلميق: مريم بنيان الحربي» 4+0هء رسالة ماجستير 
جامعة أم القرى» عدد الصفحات (410) وقد تركز البحث تحرير رأي الفلاسفة 
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والتكلمين في النفس والروح» ولم يفرد في البحث مبحثا لتحديد العلاقة بين النفس 
والروح؛ أما في هذا البحث فسيكون لتحديد العلاقة بين المصطلحين وفق رؤية شرعية. 
العقل والنفس والروح في القرآن الكريم: أبو عاقله إدريس محمد تاريخ: 2018م, 
رسالة دكتوراه جامعة أم درمان الإسلامية» عدد الصفحات (205) وقد تركز البحث 
في بيات وظائف النفس والروح والعقل في الشريعة الإسلامية» ولم يفرد في البحث مبحنا 
لتحديد العلاقة بين النفس والروح» أما في هذا البحث فسيكون لتحديد العلاقة بين 
المصطلحين وفق رؤية شرعية. 
مقالات الاسلاميين في النفس والروح: ابن سينا و ابن القيم تموذجا: فيصل عبالله 
العمري.» 2009م: رسالة ماجستير» جامعة أم درمان الإسلامية» عدد الصفحات 
(272) وقد تركز البحث في مقارنة رأي ابن سينا برأي ابن القيم» حول علاقة الروح أو 
لون بلكب ول يقرة فق لد دق ميض اعدف الجلاقة بيخ فلن راوع أن هنا 
البحث فسيكون لتحديد العلاقة بين المصطلحين وفق رؤية شرعية. 
النفس في القرآن: أحمد عمر هاشم 2004م, دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي» عدد 
الصفحات (160) وقد تركز البحث في بيان توصيف النفس ف القرآن» ولم يفرد في 
البحث 55 لتحديد العلاقة بين النفس والروحء أما في هذا البحث فسيكون لتحديد 
العلاقة بين المصطلحين وفق رؤية شرعية. 
النفس الانسانية عند ابن حزم الظاهري: عبدالسلام سعدء مجلة مركز البصيرة العدد 6» 
1م عدد الصفحات (17) وهو عبارة عن بحث مجلة اقتصر الباحث على تحديد 
منهج ابن حزم في توصيف النفس وسماتما » ولم يفرد في البحث مبحثا لتحديد العلاقة بين 
النفس والروحء أما في هذا البحث فسيكون لتحديد العلاقة بين المصطلحين وفق رؤية 
شرعية . 
النفس الإنسانية في القرآن: محمد يوسف سليمان» رسالة ماجستير» 1998م؛: جامعة آل 
البيت الأردن» عدد الصفحات (202) وقد تركز البحث في بيان مفهوم النفس ف 
الشريعة الأسلاميةة واعماهاء وعقد ميحد غنعضرا لتحديد العلاقة بين النفس -والروس: لم 
يجاوز (3صفحات)» ولم يبين العلاقة بين النفس والروح» واكتفى ببعض النقولء أما في 
هذا البحث فسيكون لتحديد العلاقة بين المصطلحين وفق رؤية مؤصلة شرعيا ولغويا. 
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لم أجد خلال البحث من ركز على العلاقة بين مفهوم النفس والروحء وإِنما اكتفى بعضهم 
ببيان مفهوم النفس أو الروح أو بيان العلاقة بشيء يسير؛ لذا فإن هذا البحث سيركز على جانب 
العلاقة بين مفهوم النفس والروح من خلال استقراء المفهوم الشرعي. 


المبحث الأول: مفهوم النفس 
المبحث الثافي: مفهوم الروح 
المبحث الثالث: العلاقة بين النفس والروح 


الخاتمة 
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مفهوم النفس الإنسانية 
وأنواعها 


- المبحث الأول: مفهوم النفس ويشتمل على ثلاث مطالب: 
- المطلب الأول: النفس في اللغة: 


اغتقاق الكلمة من الكسسن يدل علق روي النسيو”. اه ا أن :النوة والفاء والسين 
أصل واحد يدل على خروج النسيم» ومنه النفس خروج النسيم من الجوف» و شكّسالله كربته؛ فخروج 
النسيم روح 07 

معان النفس في اللغة: 


1. الروح: فقولك خرجت نفس فلان أي 0 

2 الدم: يقال: سالت نفسهء ويقول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة وقد يكون المراد ربط الدم 
بالحياة» كل شيء ليست له نفس سائلة» وو لاعن رار اق وال ا 0 
ولعل هذا المعنى يدخل في المعنى الأول: أن النفس تعني الروح. 


3. عين الشيء وحقيقته: تقول: نزلت بنفس الجبل» ونفس الجبل مقابلي» ورأيت فلانا نفسه. 
10 
وجاءني فلان بنفسه 


: 11 
خلاصة التعريف اللغوي: أن النفس تدور حول معنيين هما: الروح وحقيقة الشيء . 


5 انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج212 ص 572 وما بعدها. مادة نسم. 

6 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازني» من أئمة اللغة والأدب» ومن تصانيفه: (معجم مقاييس اللغة)» (ا محمل)» وتوقٍ سنة .٠ه‏ انظر 
تر جمته: الذهي, سير أعلام البلا ج17 ص103. 

1 انظر: ابن فارس» معجم مقايبس اللغة, ج35 ص46 مادة نفس. 

8 انظر: الجوهري» الصحاح» ج23 ص984. 

9 انظر: ابن الأثيرء النهاية, ج25 ص94 (الجوهري» الصحاح» ج23 ص 984. 

انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 3 ص 239 مادة نفس.10 


انظر: الأزهري» تهذيب اللغة» ج8, ص 11.13 
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المطلب الثانى: النفس في القرآن: 
أول: الذات: 


وردت آيات وأحاديث كثيرة ذكر فيها إطلاق النفس على الذات ومنها: 


ج. الذاك لاقيف قال قا : وا ا ا 1 


َلْمَصِيرٌ © [سورة آل عمران:28]» هذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور 
العلماء: (لله نفسه) التى هى ذاته المتصفة بصفاته» وليس المراد بما صفة للذات أو ذاتا منفكة 
12 
عن الصفات 
- الذات الإنسانية: وقد وردت على عدة معان م: 


2 ه 3 م ا 2 
رس سا 0 4 م صٍّ-_ وله و د ا > 1 غمو.ء سأ د د 
نغي4ء من قبل أن تازل السوريلة نوا يِالتورئة فاتلوها إن كن صَدويرت # 
8 1 2ه لاس اس ميدكي اب د سم رك عط رمجوج 
[سورة آل عمران:93] » قال تعالى: أ قَالَ وبق لآ أَمَلِكُ إلا تقسى وَأَحى فَأفْرقٌ 


20107 بدك عبن 


بسنا و 200 بيت الْمَوَو آَلْمَسِقِينَ © [ سورة المائدة ]| هاتان الأيتان دلتا على أن المراد 
5 ذات الإنسان. 


1 يا 


ب- _اتفاق الجدس والنوع: قال تعالى: فألَقَدَ مَنَّ أله حَلَ أ سو 


ء سح ير 0 سي -ه 20200 جح مسفوسم شروو 1 


نفع يَتَنُوأ عليهم ءَايتهء وركيم وَيَعَلْمَهُم إن 
دو 02007 و 7 1 و 5 
انوا من قبل َبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ © [ سورة آل عمران:164]» فقوله من أ ذ.فسهم معناه: 
13 ِ ب 
سن واللشاك 


ا 
١‏ 
1١‏ 
ا 
٠‏ 
2 


12 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي» ج29 ص 2292 وص 293. 


3 انظر: ابن عطية» امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جل ص 5537 
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ت- للدلالة على أصل الخلقة: قال تعالى: ©إيتايا أَلنَّاسٌ عاد الود بوني 
وبَحِدَوَ © [ سورة النساء: 1]؛ فقوله: ( من فس واجدة المراد: آلو / 
ثانيا: الروح: وهو محور البحثء فقد قال تعالى: 0 أده يتوق نفس حِنَ مَوْتَهبَ 
ذ آ# هه 15 
لكر تَْتَفى مَتَامهكا 4[ سو ره ة الزمر ؟4] فالأنفس هنا تعني: الأرواح 
قال ابن عباس - رضيالله عنهما -: (تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام» فيتساءلون بينهم 
1 2 ع ع ع 16 
وخلاصة معنى النفس في القرآن: أن النفس في القرآن تعني: الذات والروح وهذا متوافق مع المعنى 
اللغوي. 
المطلب الثالث: النفس في الاصطلاح: 
تباينت أراء العلماء حول مفهو م النفس تبعا لمدارس وفهوم متعددة؛ ومن أشهر التعريفات ما ذكره 
الجرجاني أن النفس: "جوهر بخاري لطيف حامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية وسماها 
" 17 5 1 1 
الحكيم الروح" » ويظهر من هذا التعريف أن النفس هي الروح ويحذا يرتبط بلمعنى الشرعي 
حسب رأي الجرجاني؛ حيث ربط حركة الجسم بالنفس وعكس ذلك الموت بانقطاع الروح. 
ع 18 
ومن التعريفات أتما: "المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان" » وهذا التعريف يذكره 
أهل التصوف؛ لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بد 
من جاهدة النفس و5 


14 انظر: المرجع السابقع 5 17 

5 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيمه 8 ص 102. 

6 أخرجه الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الأوسطء ج1» ص 45» رقم )١77(‏ وقال: الميئمي في «مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ج27 ص 100. "ورجاله رجال الصحيح". 

17 الجرجاني» التعاريف» ص2 031 


8 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج3: ص 4. 
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مفهوم الروح 


- المبحث الثاني: مفهوم الروح ويشتمل على ثلاث مطالب: 
- المطلب الأول: الرو في اللغة: 


19 
َ20 
اط ادء وأصل ذلك كله الريح ٠‏ وجمع روح أرواح» الروح والروح في الأصل واحدلة 
22 

ارق - بضم الراء وسكون الواو - يذكر ويؤنث وتدل على: 

23 
1. النفخ . 

24 


2. اصمرة 30 الروح: ما به حياة الأنفس 
25 


4. 1 العشي: وي 0 الروج ا ؟ فإتما 2 الأغلب هب بعد ل 26 


أن النفس والروح في اللغة يَصّح أن يقال إنهما مترادفتان في الدلالة على مسما واحد. 
المطلب الثاني: الروح في القرآن الكريم: 


م و 0 


أولا: روح القدس: قال تعالى 18 قل و رئُُ الْمُدْس #* [ سورة النحل:102] والراجح أن 


27 


8 الريح: المواء إذا تحرك. انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون؛ المعجم الوسيط» ج1» ص؟88. مادة روح. 

0إنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» 1 ص 454. 

21 انظر: الأصفهان* مكروات القرآن؛ ص ©36. 

2 انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ص31" وابن منظور» لسان العرب» 2 ص462 الفيووز آبادي» القاموس المحيط» ص1 7. مادة روح. 

نفخ بفمه ينفخ نفخة إذا أخرج منه الريح» فالنفخ: إجراء الريح في الشيء.. ومنه النفيخ: الموكل بنفخ النار» والمنفاخ: الآلة التي ينفخ يما في النار وغيرها.. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج2,ص 64-63؛ 23 
الفيروز آبادي» القاموس الخيط» ص 334) مادة نفخ. 

انظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ص37 1. مادة روح .24 

25 انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج22 00 

6>انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ع 05 

7 انظر: تعد فتح الباري , ج1ء 2 
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ء. 7 1 28 


ثانيا: الروح من أمره - أي أمرالله سبحانه وتعالى- (الوحي): 

وقد ورد 2 آيتين بالروح من أمره» وآية بالروح من أمرنا والآيتان هما: 

8 0 2 1 ع سو ع سس 

الآية الأولى: قوله تعالى: “9 يََزْلُ الملتيكة بالروح مِنْ أَمرِوء عل مَن يَكَهُ من عبَادو © [سورة 

م 3 0 كأ ص سح ل يي ل 2 2 

النحل:؟]. والآية الثانية: قوله تعالى: مإْرَفِيعٌ اديت ذو الْعرش يِلْقَى الروح مِنْ أمْروء # 

[ سورة غافر:١١]»‏ وأظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن المراد الوحي؛ لأن 

الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به حياة الأجسام. ويدل هذا قوله تعالى: 9 نالك وحينا 

1 ورم 50 84 5 1 

ِليَكَ رحا مَنَ أمَرنا | [سورة الشورى 52]. 

عليه السلام والله أعلم بمراده. 

والمراد بإضافة الروح إليه: إضافة ملك وخلق كقولك عبد الله وسماء الله لا إضافة صفة إلى 
1 09و 

موصوفء والإضافة هنا للتشريف2 -والله أعلم -. 


د 1 5 وو مه 


ثالنا: الريح بالخير: ومن ذلك قوله تعالى: 2 اذهوا فكوا ين سما رأخة 3 


َأيَكَسُوأ من ع8 مه 1 [سورة يوسف:87] وهو مأخوذ من الريح التي بالنفع» والمراد: فرجه 
30 04 ور آذه 2 


0 


8 رواه مسلم» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» المسند الصحيح؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت ج4» 
مر1935. 

2 انظر: محمد بن جماعة» إيضاح الدليلء ص43!. 

30 انظر: الماوردي» الكت والعيون» ج3» ص72» والأصفهان؛ #ردات القرآن؛ ص 371. 

+3 انظر: ابن قتيبة» غريب القرآن» ص 389. 


صد 
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وما هذه الآيات إلا شواهد لاستعمال القرآن للفظ الروح ويظهر من خلال الآيات الترابط بين 
الاستعمال اللغوي والقرآني لمصطلح الروح؛ فقد دل القرآن الكريم أنما تستعمل للنفس الإنسانية» 
ولجبريل عليه السلام أنه روح القدس» وللخير الذي يحصل للناس وهي كما ذكر ابن فارس أصل 
مطرد يدل على الخفة وله علاقة بمصطلح الريح. 

رابعا: الروح المسؤول عنها البوكلة 


5 7 ص 5 و كاه 7 71 3 5 01 م ضيبم 


5 بر ع ع 


ار مِنْ أَصَرِ رق # [ سورة الإسراء: 85] 4 وقد اختلف الخلماء المراد بالروح 2 الآ 


أقوال» ومن أشهرها قولان: 


0 


5 32 
المسؤول عنهاء ويرجح أن المراد بما مادة الحياة . 
القول الثافي: أن المراد يوم يقوم الروح والملائكة صفا وهو قول ابن القيم ويعلل هذا القول بأهم 
نما سألوه عن أمر لا يعرف غالبا -إلا بالوحي- وذلك هو الروح الذي عندالله لا يعلمها الناس؛ 

١ 0‏ 0 33 5 
رأي ابن القيم رحمهالله يجعل الروح البشرية في معنى النفسء» والروح في القرآن تحمل معنا آخر. 
: 59 1 1 5 34 
د 220000 35 

اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح...) الحديث. وهذا لا يعارض كلام 
عنده في القرآن محصورة بما عندالله» وأما الروح البشرية فتطلق بالقرآن على النفس. 


2 انظر: ابن الجوزي» زاد المسير ف علم التفسير» ج25 ص86. 

3انظر: ابن قيم الجوزية» الر 3 ص154-151. 

واه البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة عليهم السلام» ج25 ص557» رقم الحديث 
7 


١4 
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والذي يظهر: أن الروح من حيث العلم بكنه ذاتما وكنه صفاتما من الغيب الذي استأثرالله بعلمه؛ 

أي: أنما من الغيب المطلق. 

وأما العلم بما من حيث كونها عين قائمة بذاتماء والعلم بآثارها وصفاتما التي جاءت بما الأخبار 

الصحيحة» فليست من الغيب المطلق؛ بل هى من الغيب النسبى؛ لأن بعض الخلق يتعامل معهاء 
: 36 

ويطلع على شيء من أحواها كالملائكة ». وهذا الترجيح يجمع بين الجانب الغيبي ف الروح الذي 


ذكر في القرآن» ويجمع بين صفات الروح الواردة في النصوص الأخرىء وإعمال النص أولى من 
إهماله. 


6 انظر: العبيدي» علي بن سعيدء الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة» ج1» ص24-20. 
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المطلب الثالث: الروح في الاصطلاح: 

من أشهر تعريفات الروح تعريف الجرجاني بوصفه "لجسم لطيف منبعه تحويف القلب الجسماني» 
2 37 ل 

وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن" » وعرفها الإمام ابن القيم رحمه الله 

بأنها: "جسم نوراق علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء 

في الورد وسريان الدهن بي الزيتون”" 

تكون شيئا واحدا يصعب تمييزه» وذكر الجرجاني أن منبع الروح هو تحويف القلب الأيسر ولم 

ومن التعريفات المعاصرة: "عين حادثة مجهولة في بعض أحوالماء لطيفة» قائمة بنفسها ذات صورة» 

وصفات» لا تكيف» تتصل بالبدن فيحياء وتنفصل عنه فيتوق» وهى خالدة يبلى ظرفها ولا تبلى» 


39 
وتسعد معه وبدون تشقى" 


37 الجرجاني 2 على بن محمد الجرجاني» التعاريف» ص 112. 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» الروح» ص 178. 
2 العبيدي» علي بن سعيد» الروح في الديانات والدعاوى المعاصرةء ج1» ص102. 
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المبحث الثالث وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العلاقة اللغوية بين النفس والروح: 
أولا العلاقة بالاشتقاق اللغوي: 


40 
امير مرو اكوك : 
(ر وح): أصل يدل على سعة وفسحة واصل ذلك كله الريح» وأصل الياء ف الريح الواو قلبت ياء 
١‏ 41 
لكسر ما قبلهاء ومنه روح الانسان» وانما هو مشتق من الريح 
ويظهر كيف أن النفس والروح ترتبطان لغويا؛ ولهذا يستعمل فيه النفخ فيقال نفخ فيه الروح والريح في 
0 012 
العربية من أصل واحد 
ثانيا الفرق اللغوي: 


1 43 
أما الروح في اللغة فتطلق على النفس» والنفخ فقطء ولا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس . 


ويعلل ابن القيم - رحمه الله- تسميت النفس بالروح لحصول الحياة يماء ويرى أن تسميتها نفسا 
لأسباب: إما لفاسعها وشرفهاء وإما لكية خروحها ودحوطا ف البدن ميت نينا 4 


40 نظر: ابن فارس» معجم مقايبس اللغة, ج35 ص46. مادة نفس. 


4 ال ا مرجع السابق» ج١‏ ص 454 مادة روح. 

42 نظر: العسكري» الفروق اللغوية». ص 103 

43 نظر: ابن قيم ا جوزية» محمد بن أبي بكر» الروح. ص 217 
4 انظر: المرجع السابق» ص 218. 
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وبعد هذا فإن النفس والروح من المترادفات التي تشترك في بعض الصفات وتختلف في بعضها؛ وقد تضع 
العرب النفس موضع الروح» والروح موضع النفس فيقولون: خرجت نفسه» وفاضت نفسه» وخرجت 


والنفس تطلق على أمور لا يطلق عليها (روح)» كالبدن والعين والجنسء والروح يطلق على أمور 
لا يطلق عليها (نفس) كالقرآن وجبريل. 
المطلب الثا ني: العلاقة بين النفس والروح اصطلاحا: 


5 فق 5 


يرى بعض العلماء أن النفس والروح تعبران عن شيء واحد» ومنهم من فرق بينهما في كون أن 
النفس تعلق بشخصية الإنسان وما يجري عليها من تكاليف شرعية» وسئن كونية من موت وحياة 
ومرظ» يتنا الزوح بع أكثر تيا عو اده الي تنطلى الس لخيات» والي لان يعلم كنيها إلالله 
تعالى» وقد نقل النووي رحمهالله اتفاق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر 
0 ولا مراء من الارتباط القوي بين الروح والنفس؛ حيث أن الروح الخاصة بالإنسان» ذكرت 


في القرآن في خلق آدم -عليه السلام كقوله تعالى: 8 وَدَا سَوَبُهُ وبحت فين رو ممَعوأ لم 


آذه 


العلاقة في نوع العلاقة بينهما؛ لذا كان الخذلاف بين العلماء كما يلى: 


1. القول الأول: أن النفس والروح بمعنى واحدء زهقت نفسه أو روحهء أو نجت النفس أو ال 
يقال: 


5 2 وى ءضّ 2 عي عد اع 0 


تجا سام والنفس منه يشدقه ٠.‏ 0 بنج إل جفن سيف وم #-زرا. 


يا نازع الروج من جسمي ذا ة قبضت ٠"‏ وفارج, الكرب» أنقَذي من ار 
2 قول ذي اليه في نار تدحا وأ صاحبه بال فخ قيهاء فقال: 


46 
فقلت له ار شعها إلياك وأحيها ٠.‏ بروحك وله ا في قل 


5 نظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» ج03 صغ44. 
6 انظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج26 408 والأنياقي' الزاهر في معانى كلمات الداس. ج2) 3ا3. 
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| 47 3 


على من زعم -حسب قوله- بأن الروح غير النفس» وذكر بأنما شيء واحد ولا دليل مع من قال 
٠ 48‏ 3 ع ع 
بالتفزيق زنديها ووذ اقول سب لكك الأنميية , 


وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


49 


مح توس 


قول -ق-: (إزالله قبض أرواحكم حيث شاء) " م ف قوله تعالى: 8[ أله يتوق الأتفس 


سس كج م.م 2 51 ٠.‏ .4 7 ا 53 
حِينَ مَوْتهسا © |الزمر:42] » فعبر هنا بقبض النفس والروح وِلم يفرق بينها؛ وعلى هذا 
فالفرق عند من يقول إن النفس هي الروح يعد فرق في الصفات والذات واحدة» ويرى ابن القيم 
- رحمهالله-: أن الفرق بين النفس والروح» فرق بالصفات لا بالذات؛ فيرى أن الروح التي تتوئي 
2 2 
وتقبض فهي روح واحدة وهي النفس 
إن النفس والروح قد وردت في القرآن والسنة» واستخدم إحداهما في معنى الآخر» كما قال تعالى: 
22-317 اشع توتيكاز لو لاق و وو مظاك الى عت ني ارت 


5-9 


ِل افر 3 ل سك 0 إن كلك لبت تيت 4 ا [الزُمر:42], 


- 


2 53 
لوؤي عاهر ففظ 


القول الثاني: أن إطلاق الروح أو النفس على الجزء الآخر في تكوين الإنسان» المقابل للبدن» نجد أن 
الأغلب في التسمية هو الروح إذا كانت مجردة» أما إذا حلت بالبدن كان إطلاق النفس عليها هو 


نظر: ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج5؛ ص58. 

نظر: ابن حزمء امحلى بالآثار» ج1» ص 24. 

نظر: أبن القي الروح» ص151» وص154. 

0 رواه البخاري » الجامع الصحيح؛» ج1» ص 2214 ح570. 

نظر: ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج١٠2‏ ص 15-408 .4. 
نظر: ابن القيم» الروح» ص 544 . 

نظر: ابن رسلان» شرح سنن أبي داودء ج3» ص240- 
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الأغلب 0 وهذا قريب من رأي ابن القيم - رحمهالله- بأن أرواح بنى آدم لم تسم في القرآن إلا 
نفسا”” ويظهر في هذا أن الروح متى اتصلت بالجسد سميت نفسا. 

ويرى من فرق بين النفس والروح: بأن النفس مخاطبة منهية مأمورة» واستدلوا بقولالله عز وجل 
#إ ييا آلنَنْس الْمُطْمَينَهُ © [الفجر:27]: وقوله عزوجل: 1# أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌ عن ما 
َكلت فى بن أللَّهِ وَإنَكُنْتٌ لِمِنَ ألَدَخْرينَ © [الزُمر:56]» ومثل هذا في القرآن كثير. 

وأما الروح فهي لم تخاطب ولم تؤمر ولم تنه في شيء ولم يلحقها شيء من التوبيخ في القرآن كما 
لحق النفس في غير آية من كتابالله عز وجل 56. 

قال تعالى: قال تعالى: ل هلدا سوَّسْهُء وتَفَحْت فيه من روج فَمَعوأ هه سَجِدِينَ © [إلىب .29] 
ولم يقل: من نفسيء فلا يجوز أن يقال هذاء ولا خفاء فإنه من الفرق في الكلام» وذلك يدل على 


دح 7و سا 


أن بينهما فرقا في المعنى» وبعكس هذا قوله تعالى: 5 تعلم ما تَفَبى * [المائدة: 116]» وم 
0 

فهناك ترادف بين لفظي الروح والنفس في القرآن والسنة, إلا أن النفس كما مر بيانه» يمكن أن 
على الإنسان جميعه جسذده ونفسه» ولا على الحسد بانفراده. 

فالتحقيق: أن النفس تطلق على الروح والروح تطلق على النفسء لكن أغلب إطلاقاتمما إذا كانت 
متصلة بالبدن (نفس)» وإذا كانت منفصلة عن البدن (روح) كما أن إطلاق النفس على الإنسان» 
أوسع من إطلاق ارو -6ة. 

وفي هذا القول جمع بين أقوال أهل العلم ويوافق الاستخدام اللغوي في النفس والروح» وأقوى ما 


ع صمح ع واس 


استدل به من قال إن النفس والروح بمسمى واحد قوله تعالى: «[ أللَّهُ يتوق الْأنفْس حِينَ 


ال ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية, ص394. 


55 انظر: بن القيم» الروح» ص154-151. 


6 انظر: ابن عبدالبر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيك ج5» ص 242. 
7تانظر: السهيلي» الروض الأنف» ج3/ ص97. 
6 انظر: العمري» مقالات الاسلاميين في النفس والروح» ص114. 
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مَوْيَهسا © [سورة الزمر ]4١‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنالله قبض أرواحكم حيث 


شاء) ّ ويظهر في هذا أن النبي سمى النفس روحا كما قال العلماء» ولكن هذا لا يعارض الترجيح 
المذكور فإن النفس والروح في هذا حال انفصال؛ فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا أو 
1 فإنه كما تبين أن الروح حال اتصاها بالجسد تسمى نفس60؛ لذلك يرى ابن تيمية - رحمهالله 
أنما تسمى نفسا باعتبار تدبير البدن» وتسمى روحا باعتبار لطفه» ويعلل ذلك بأن لفظ (الروح) 
يقتضي اللطف ولذلك تسمى الريح روحلا . 

وقريب من ذلك رأي السهيلي - رحمهالله- حيث يرى أن من قال: إن النفس هي الروح على 
الإطلاق 98 بحسن اكه ووصفها بأنما: 0 د تغايرت أسماؤه 00 صفاته» فيرى أتما إذا 
جاءت مجردة سميت روحاء وإذا تعلقت بالبدن ميت نفساء ويبرهن على ذلك ببرهان عقلي 
تضق يهو أن إن ذا قال ف لطاع "نعي امه وذ قد جنا اليج بق وقيعه رسي 5 
آخرء حتى لا يتبقى له شيء أحكام الماء ©©. 1 
وفرق عبدالله بن منده - رحمهالله- بين النفس والروح: بأن النفس طينية نارية» وأما الروح فيرى 
أقناة ورين روي ويظهر في هذا أن الجسد مرتبط بلفظ النفس» وأما الروح فهي نورانية تبععث 
الحياة في الجسد فيسمى روحاء وكل هذا يكون باتحاد الجسد بالروح. 

ويعزو السفاريني - رحمهالله إلى جمع من العلماء التفريق بين النفس والروح وأن قوام النفس لا 
يكون إلا بالرو © . 

وينتقد التوحيدي الخلط بين النفس والروح؛ فيرى أن النفس جوهر قائم بنفسه غير محتاجة إلى ما 


59 رواه البخاري» الجامع الصحيح» ج11 ص 214 ح570. 
0 انظر: السيوطيء التوشيح شرح الجامع الصحيح» ج2؛ ص630. 
6 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي» 9 ص 200 
© انظر: السهيلي» الروض الأنف» ج3/ص 98. 
63 انظر: الديوبندي» فيض الباري على صحيح البخاري» ج22 ص189. 
انظر: ابن القيم» الروح» ص 218. 
65 انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية) ج2»ص31. 


6 انظر: أبي حيان التوحيديء المقابسات» ص 3/2. 
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وما أحسن ما ذهب إليه الإمام ابن أبي العز الحنفي - رحمهالله- بأن النفس تطلق على الروح؛ فيرى 

أنمما مصطلحان متقاربان» ولكن يرى أنما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن» وأما إذا جاءت 
07 

مجردة فتسمى رو ح.ا وهذا قول عدل يزيل كثيرا من الإشكالات السابقة. 

أدلة الترجيح: 

من الأدلة التي يمكن الاستدلال بما على أن النفس تعبر عن الروح مادامت متصلة بالجسد ما يلي: 


وو صءد سا عو 


عٍِ 7 7 رس سا و 020 0 . دوم م 

أولاء قال تعالى : 5 ولا تَكونوأ كاين سوأ أله فس هع نم وليك هم الْمَسِقُوت © [ سورة 
الحشر:19]ء عبر في الآية عن نسيان الإنسان لنفسه» و معلوم أن أحدا من العقلاء لا ينسى هذا 
الميكل المشاهد فدل ذلك على أن النفس التى ينساها الإنسان عند فرط الجهل شىء آخر غير هذا 
البدن. 


زه حت سحت سه ره 
85 .. 


ثانيا: أنه تبارك وتعالى عندما ذكر مراتب الخلقة الجسمانية قال: أ وَلْقَدْ حَلَنَا لضن مِن سكا 
مِّنْطِينٍ © [المؤمنون:12] 

قال تعالى: «إ وَلَقَدْ حَلئْمَا لاسن من سكل يَنطِينٍ © إلى أن قال ( فَكْسَويا لظم لْتمًا © [ سورة 
المؤمنون: 14-12]» كل هذه في مراتب الخلق الجسمانية» وعندما أراد النفخ فيه من الروح قال: 
[2 أنعانة عَلْمَاءَاكرَ 4 [سورة المومتوق:14] وهذا :يدل خلى أن اروس :تغير :الخال :بعد اتضاها 
بالجسد؛ فالجسد مر بأطوار كثيرة قبل الات صال ثم سماه تبارك وتعالى خلقا آخرء وهي النفس 


كر 


ثلثا: قال تعالى : 5 سَوَّهء ويَشَحَتٌّ ويه مِن روج فمَعوأ لَه سَجِدِينَ 2 |[ سورة الحجر:29]» ميز 
تعالى بين البشرية وبين نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاض فلما ميز نفخ الروح عن 
تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله : إمن رُوحِي] دل ذلك على أن جوهر الروح 
معنى مغاير لجوهر الجسد. 

رابعا: قال تعالى: ( وَتَفيين وما سَوَّها (©) كَأَهْمَهَا ورا وتَفُوَهَا 1 [سورة الشمس:8-7]ء 
ومعلوم أن جملة البدن لوحده أو الروح لوحدها لا يصح وصفهما بحذين الوصفين؛ فلا بد من 


7 انظر: ابن أبي الع الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية » ص 394. 
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إثبات جوهر آخر يكون 0 بكل هذه الأمور؛ لذا سماها الله نفسا فهي الروح المتصلة 
ا 

والخلاصة: إن النفس تطلق على الروح مادامت متصلة بالجسدء وأتما إذا جاءت مجردة فإتها 
لسمئ واه وه الأقري هدعا للنضوض وتزه للبع ةنول على 
ثمرة الخلاف في المسألة: ويظهر مما سبق أن سبب الخلاف في مصطلح النفس والروح يعود إلى 
تداخل المصطلحين وتقارهما في الاستعمال كما ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي - رحمهالل ولا 
بد لطالب العلم من استيعاب مثل هذه المفاهيم التي يزول بسببها كثير من الإشكالات العلمية» 
وتتحدد المفاهيم الخاصة لكل مصطلح ويزول الاشكال الذي قد يظهر بسبب تداخل المصطلحات» 
فاستخدام لفظ النفس أو الروح في القرآن الكريم والسنة جاء بدلالات يمكن للحصيف استخراج 
العلاقة والفروق بدقة» ليدرك عظمة القرآن واللغة العربية. 


8 انظر: الرازي» مفاتيح الغيب» ج1ها|ص 43 
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وبعد هذا البحث يتبين أهمية الخلاف بين مفهوم النفس والروح» وكيف اجتهد العلماء قليما 

تحديا في النحتف عن العلاقة بين القن والزوس وا نما ندم اللطلحاك اللشتركة الي لا يلار 

العلاقة بينهما إلا من بحث في كنه هذين المفهومين» ويمكن استخلاص أهم النتائج والتوصيات بما 

أهم النتائج: 

- خلاصة التعريف اللغوي للنفس: أن النفس تدور حول معنيين هما: الروح وحقيقة الشيء. 

- إن النفس والروح من المترادفات التي تشترك في بعض الصفات وتختلف في بعضها؛ وقد تضع 
العرب النفس موضع الروح» والروح موضع النفس فيقولون: خرجت نفسه» وفاضت نفسه» 
وخرجت روحه وفاضت روحه. 

- أن النفسء في اللغة لها معاني أشمل من الروح» فهي تطلق على الجسد بمفرده» والروح بمفردهاء 
وعلى الإنسان بجميعه 56 00 

- أن الروح في اللغة تطلق على النفس» والنفخ فقطء ولا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع 

النفس. 

تطلق النفس على اتصال الروح بالجسدء ولا يصح تسميتها نفسا إن لم تتصل بالجسد. 

الترجيح: أن النفس تطلق على الروح والروح تطلق على النفس» لكن أغلب إطلاقاتهما إذا 

كانت متصلة بالبدن (نفس)» وإذا كانت منفصلة عن البدن (روح) كما أن إطلاق النفس 

على الإنسان» أوسع من إطلاق الروح. 

أبرز التوصيات: 

- الاهتمام بنشر البحوث التي تعن بالمفاهيم؛ لإزالة اللبس في المصطلحات الشرعية والثقافية. 

- إظهار تميز لغة القرآن الكريم في الاصلاح 


.0 


كه 


.2 


. 13 
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قائمة المراجع 


: إ براهيم مصطفى وآخرون» ا معجم الوسيط. إشراف عبدالسلام هارون» (مصر» مجمع اللغة 


العربية» طبع بطهرانء المكتبة العلمية). 


. ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: 


محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» (بيروت: دار الفكرء طك, عام /١919‏ 598١م).‏ 


سعاد الصباح» ط2) . 


. الأزهري» قذيب اللغة» ( بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط1). 
. البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح. تحقيق : د. مصطفى ديب البغا (بيروت» دار ابن 


5 


قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» (الرياض: دار عام الكتب» ط1اء عام 1412ه/1991م). 


: الجرجاني» علي بن محمد التعاريف ( بيروت» دار الكتاب العربي) ط1. 
: ابن الجوزي» زاد ال مسير في علم التفسير, ( بيروت» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» ط1كء عام 


5ه ). 


. الجوهريء إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: حسين أحمد 


عبدالغفور العطار» ( بيروت» دار العلم للملايين» طكء عام 1376ه/ 1956م). 

(بيروت» دار الفكر» ط1). 

ابن حزم» أبو محمد علي نر الأندلسي» الدرة فيما يجب اعتقاده, تحقيق: عبدالحق التركماني» 
(لبنان» دار ابن حزم» ط1). 

ابن حزم أبو محمد علي بن الأندلسي» الفصل في الملل والأهواء والنحل» (القاهرة» مكتبة 
ابن حزم؛ أبو محمد علي بن الأندلسيء المحلى بالآثار (بيروت»؛ دار الفكر). 
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الديوبندي» محمد أنور شاهء فيض الباري على صحيح البخاريء (لبنان» دار الكتب العلمية؛ 
ط1). 

الذهبي» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط3). 
الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» مفاتيح الغيبء (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
ط1). 

ابن رسلان» شهاب الدين أحمد بن رسلان المقدسي» شرح سنن أبي داود. (مصر- الفيوم» دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» ط1). 

السفاريني؛ أبو العون محمد بن أحمد بن سال السفاريني» لوامع الأنوار البهية» (دمشق» مؤسسة 
الخافقين» ط2). 

السهيلي؛ عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي» الروض الأنف» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط1). 

السيوطي» جلال الدين» التوشيح شرح الجامع الصحيح, تحقيق: رضوان جامع رضوان (الرياض» 
مكتبة الرشد» ط]1). 

الطبراي» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء (القاهرة» دار الحرمين» ط2). 

ابن عبدالبر» يوسف القرطبيء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تحقيق : مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» (المغرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ط1ء 
7 ه). 

العبيدي» علي بن سعيدء الروح في الليانات والدعاوى المعاصرة» (السعودية» الدرر السنية» 
ط1). 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلماء» خرج أحاديثه: محمد 
ناصر الألباني» ( بيروت: المكتب الإسلامي, ط9, عام 1408ه / 988 ١م).‏ 

العسكريء أبي هلال الفروق اللغوية» تحقيق: محمد إبراهيم سليمء (القاهرة» مصرء دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع). 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء (بيروت» دار الكتب العلمية» ط]1). 

العمري» فيصل عبالله. مقالات الاسلاميين في النفس والروح: ابن سينا وابن القيم نموذجاء 
رسالة ماجستير» (السودان» جامعة أم درمان الإسلامية» 2009م). 


.8 
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الغزالى» أو حامد محمد بن محمد الغزالى» مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار (بيروت» عام 
الكتب» 1407 ه. - 1986م). 
الغزالي» أبو حامد» إحياء علوم الدين» ( بيروت» دار المعرفة). 
هارون» (بيروت» دار الفكر» ط2). 
ابن قتيبة» عبد الله تن مسلم بن قتيبة الدينوري» غريب القرآن» تحقيق: سعيك اللحام» ( بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط1). 

ر الكتب العلمية» ط1) 


. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء الروحء (بيروت» دار الكتب العلمية» ط1). 

. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, تحقيق: سامي السلامة (الرياض» دار طيبة» طك). 

. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد البغدادي» النكت والعيونء ( بيروت» دار الكتب العلمية). 

. محمد بن جماعة» إيضاح الدليل» تحقيق: وهبي الألباني (دار السلام» القاهرة» ط1). 

. مسلمء مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» المسند الصحيحء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 


(بيروت» دار إحياء التراث العربي). 


. ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر الشافعي المصريء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


(دمشق 1 سورياء» دار النوادر» ط1). 


ار منظور» حمال الدين محمد بن مكرم أبو فضل» لسان العرب» (بيروت» دار صادر طة). 


النووي» أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف الدين, المنهاج شرح صحيح مسلمء (بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ط2). 


